
شھید دوما في وعد بلفور...تحییھ ذاكرة الثورة

 سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد العماطوري
یشھد العالم أن تداعیات وعد بلفور لم تكن عادیة بوقعھا على الوطنیین الأحرار في بلاد الشام، وخاصة في سوریة، الوطن العاشق للقومیة 

والمناضل لتعزیز وانتشار ثقافة العروبة، بل قدمت تلك الشعوب دماء زكیة فداء لموقفھا وإصرارھا على الدفاع عن حمى وأرض فلسطین
المكلومة، وھذ الشعور المتجذر في نفس وقلب أفراد المنطقة العربیة في بلاد الشام وخاصة جبل العرب الذي ساھم أھلھ مع أخوتھم الأحرار
الثوار رفض وعد بلفور وتداعیاتھ التي أوصلت البلاد إلى ما یحمد عقباه، ولكن من المؤسف أن تتناسى الذاكرة الآنیة مآثر الأبطال الشھداء
الأحرار الذین صعدوا للسماء وھم یحدون حداء المجد فخرا واعتزازاً بأرضھم وموقفھم، ویأتي إحیاء وإذكاء سیرة ھؤلاء في السیاق التوثیق
نوعاً من أنواع الوفاء الوطني الذي لا یعرفھ إلا ذوه، كما ھو معروف، فقد ساھم الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي حینما نفض غبار الزمن
عن وثائق عانى ما عاناه وبحث في بطون المراجع ووصل إلى المتاحف ووقف أمام شاشات الحاسوب ساعات وساعات للتوصل إلى تلك
المعلومات الأقرب إلى المصداقیة بعد أن فقدنا الكثیر من الوثائق نتیجة زحف العولمة وما خلفتھ من تدمیر في البنیة الذھنیة المحلیة والتكفیر
الانتمائي للأرض والوطن، لیأتي صوت من بلاد الاغتراب حمل معھ نسائم فینیا وجمال حدائقھا الغناء لیضعھا في خابیة ماء اصیل نھلھ من قریة
...الشبكي حاضنة ذاكرة الثورة

:عین الفیجة والشبكي 
حینما عاد القائد العام للثورة السوریة الكبرى سلطان باشا الأطرش ورفاقھ الثوار من منفاھم في وادي السرحان بعد معاناة بالعیش والموقف دام 

لعقد ونیف، كان في استقبالھم اخوتھ الدمشقیین وصدح یومھا مفتي دمشق بصوتھ الأجش: /اسفروا یا نساء دمشق فقد جاء من حرر أعراضكم/،
وصل سلطان باشا وجلس بجانبھ الرئیس شكري القوتلي وعلى الفور طلب سلطان ماء یسد ظمأه من تعب ومشاق السفر، فطلب شكري بیك
القوتلي لھ ماء من میاه عین الفیجة، لصفاءھا ونقاھا، على فور وببداھة العارف المتیقن في الحیاة والموقف قال یومھا : سلطان باشا الأطرش یا
شكري بیك ما ھي ماء عین الفیجة من میاه الشبكي ...ولعمري ھنا الموقف الوطني لشكري القوتلي حینما قال لھ : "یا باشا لولا میاه الشبكي ما
شربنا میاه عین الفیجة"، لأن الحادثة تقول أن الثوار اجتمعوا في قریة الشبكي للتباحث في أمور الثورة ومن بینھم كان شكري بیك القوتلي وطلب
ماء وھم تحت الانتداب الفرنسي حصلوا على ماء من میاه الشبكي وفیھ من البعوض والحشرات أخذ كل منھم ینفخ في المیاه ویشرب لیسد ظمأه،
ولأن تلك اللحظات كانت حاسمة في تاریخ الثورة والكبار تعرف مواقف بعضھا بعضا بفطنتھا الوطنیة وحسھا الإبداعي، یقیناً أن الوطن لا یتجزأ
...عن الوطنیین...باستذكار تلك الحادثة وربطھا باللحظة

وبعد أكثر من قرن جاء احیاء وإذكاء الوشائج الوطنیة في تمكین العروة الوثقى بین الجبل والغوطتین بذكر شھید دوما التي وثقتھ جریدة المقتبس  
الغراء على حد وصف الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ تعبیراً عن روابط



العلاقة في الدم والھم والموقف وذلك في موقف العزاء للشھید محمد اللیلیة الذي استشھد جراء حداثة وعد بلفور، ویصف حالة الشام والشعراء في
عملھ التوثیقي ذاكرة الثورة 1920 1939 معززاً تلك الروابط وكأن اللحظة السامیة لا تنتھي بانتھاء الزمن بل یفرض صدق الانتماء ومصداقیة
 :البحث بالوثائق ذكر ما یجب أن یكون بقول الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي
:شھید دوما قالت المقتبس الغرّاء
صادف یوم أوّل أمس أربعون الشّھید محمد اللیلة الذي قتُل یوم حادث بلفور، فقام فریق كبیر من الأھلین بالذھّاب إلى دوما في رتل من السّیاّرات
وھم یحملون أكالیل الزّھور وسجفاً كتب علیھ بالتطّریز (رحمة الله على شھید وعد بلفور)، ولمَّا وصلوا إلى دوما ذھبوا فوراً إلى المقبرة، فرأوا
فریقاً كبیراً من الأھلین یحتفلون بشھیدھم، وقد تلا على القبر السّید سعید الصّوص آيَ الذكّر الحكیم، وتلا الشّیخ یحیى المكتبي دعاءً حارّاً عن
روح الشّھید، ثم رثاه المحامي السّید بدر الدیّن الصّفدي. وبعد ذلك ذھب الجمع المحتشد من أھالي دوما ومن الدمّشقییّن إلى الجامع الكبیر، حیث
أدوّا صلاة العصر وقرؤوا آیةَ الذكّر الحكیم عن روح الشھید، وبدأ كرم وفادتھم حضرة الدكتور سعید أفندي عودة، وضیفّھم المرطّبات والحلوى،
وأكرم الأھلون وفادتھم، ثم عادوا إلى دمشق شاكرین حفاوة الأھلین وحفاوة الدكّتور عودة. فنستمطر الرّحمة على ضریح الشّھید المرحوم ونكرّر
.التعّزیة لآلھ
:حالة دمشق في نظرة سائح
قال أحد الأدباء : "إنّ الرّوح الوطنیةّ في دمشق الیوم ھي أحسن منھا، في كلّ وقت مضى .إذْ لا حدیثَ للناّس الیوم فیھا إلاّ عن الأحوال الحاضرة
والبحث في شؤونھا العامّة وترى فوق ذلك أنّ شباّنھا وكتاّبھا ورجالاتھا یسیرون بھا نحو الإصلاح والرقيّ الحقیقيّ بخطوات متینة واسعة .فھذا
یفكّر وھذا ینصح وھذا ینشر وذاك ینفذّ وآخر یبحث . وھاھي الشّبیبة تسافر وتغدو وتروح وتبشّر بتكثیر المدارس والخلاصة إنّ في دمشق الیوم
.حیاةً جدیدةً تبشّر بمستقبل وطنيّ باھر
ولا ینكّد على أھالي جُلقَّ إلا وجود حقيّ بك العظم یتحكّم فیھا بعقل أكبر من حجم العدسة بكثیر! فلو أراح الله وطنھ منھ لكانت حالة المدینة تسرّ
.قلوب الأحباب، ونكبت قلوب أذناب الاحتلال
 :( بلادي حضرة الشاعر الفلسطیني (حسان
 بلادي ھواھا في فؤادي، وإننّي  وربكّ لم أخلق   لغیر بلادي
 عشقتھا طفلاً، وما العشق سبَّة         إذا كان منيّ في ربوع بلادي
 وإنيّ  جمیل في الھوى، وبثینة             بلادي، فلا اغتال العداة بلادي
 بلادي  منال  النجّم  دون منالھا     فأنىّ   ینال المعتدون  بلادي
 بلادي  تأبى   أن تعیش  ذلیلة        ومن ذا الذي یرضى  بذلّ بلادي
الجدیر بالذكر أن الصّورة الأصلیة لھذه القصیدة كاملة في قسم الوثائق ومواقع المجاھد متعب الجباعي كما ورد في كتاب /ذاكرة الثورة 192-
.1939/ لمؤلفھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي
أخیراً لابد حینما نقرأ في صفحات التاریخ مآثر الأھل والأجداد وإحیاء دماء الشھداء الزكیة نشعر بالشجن كم نحن مقصرون بحق ھؤلاء الأماجد
وندین لمن ینفض عن سیرتھم العطرة غبار الزمن الھامك في ظلمة الحیاة...إذا نحن مدینون للباحث سمیح متعب الجباعي على ما قدم لنا من
وثائق تاریخیة في ظل ما تشھده الساحة الثقافیة عامة والعربیة خاصة من تدھور في إغناء المحتوى التاریخي الوطني مشیرا ومثبتاً أن الحیادیة
ورفع الأنا ھي الحس الوطني والمسؤولیة الكبرى في مصداقیة التوثیق التاریخي ویقینا أن الوطن لا یتجزأ في قلب وعقل الوطنیین
....الشرفاء...وللحدیث بقیة بالثورة وذاكرتھا
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